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   مـا معنـى أن فهمـنا نـسبـي؟ وهل يمكن أن نفهـم شيئـاً من
غيـر نسبـة؟ أي هل يمكن أن نفـهم شيئـاً من دون أنْ ننـتسبَ
لـشيء؟ وهل يمكن أن نفهم شـيئا من دون أن ننـسبه لشيء؟

وما العلاقة بين النسبي والشك؟
تقـــدِّم المعــطـيـــات المـعجـمـيـــة، الـــدلالات الـتـــالـيـــة للـنــسـبـــة

والنسبي:
 §أَمْرٌ نِسْبِيٌّ: أَيْ أَمْرٌ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِهِ مُرْتَبِطٌ بِهِ غَيْرُ مُطْلَقٍ 

 §عَلاَقَةٌ وَارْتِبَاطٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ
 §وُجُودُ تَمَاثُلٍ بَيْنَ عَلاَقَاتِ الكَمِّيَّاتِ أَوْ عَلاَقَاتِ الأَشْيَاءِ

 §المقيَّد بغيره، المرتبط به، وعكسُه المُطْلق
 §الصِّلة أو القرابة

 §المشاكلة
 §المقدارُ المنسوب

 §النسبة المئَوية، هي مقدار الشيء منسوباً إلى مئة.
في الـتـــداولات الإعلامـيــة والـثقــافـيــة ، وحـتــى في خـطــابـنــا
اليومي، صار ) النسبي ( يعني الأمـر غير اليقيني، والمسألة
التـي تخـضع لــوجهـات نـظـر مـتعــددة، والتـطبـيق الـذي هـو
محل تقـديــر متبـاين، والقـول الـذي هـو قــابل للاختلاف في
الـفهم، والحـكم الــذي يتـأثـر بــاختلاف مــرجعيـاته، والـذوق

المتعدد.
إن الــــدلالات الــتــي تحــمـلهــــا جــمـــيع هــــذه الاســـتعــمــــالات
التـداولية المـتعددة تسـتعمل ما يقتـضيه النسبـي من نتائج،
فالنـسبي يقتـضي عدم الـيقين والتعـدُّد في الحكم واختلاف
التـطـبيـق وتبــايـن الفـهم، إلا أن هـــذه الاستـعمــالات ربمــا لا
تلتفـت إلى السبب الـذي تشير إلـيه الدلالة اللغـوية، والذي
يجعل هذه المـقتضيات نـسبية، فلمـاذا الإنسان نـسبي؟ ولماذا

فهمه نسبي؟ وحكمه نسبي؟ وتطبيقه نسبي؟
الجــواب الــذي يــشـيــر إلـيه المعـنـــى اللغـــوي للـنــسـبـي هــو أن
ـــدٌ بِغـَيـْــرِهِ مـُــرْتـَبـِـطٌ بِهِ غـَيـْــرُ مـُـطـْلَقٍ" . ـــرٌ مُقـَيَّ الـنــسـبـي " أَمْ
واسـتناداً إلـى هذا المعنـى، يمكن القـول إن معنى أن الإنـسان
نسبي وفهمه نسبي أن الإنسـان مُقَيَّدٌ بِغَيْرِهِ مُرْتَبِطٌ بِهِ غَيْرُ
مُطْلَقٍ، وكذلـك فهمه . وهذا المعنى يحمل ، في الوقت نفسه

، تعليلاً يفسِّر نسبية الإنسان . 
علـينــا الآن أن نــستـثمــر هــذا الـتعلـيل الــذي يحـمله المـعنــى
اللغـوي، لنـذهب به إلـى مـداه الأقصـى ، علينـا أن نـزيل أولاً
الـشـحنــة الــسلـبيـــة التـي تحف بــدلالــة الـقيــد، فــالـقيــد ـ في
دلالته المفـهومـية عـلى الـنسـبي ـ لا يعنـي شيئـاً أجمل وأكـثر
إيجــابيـة مـن معنـى ) الـصلـة ( ، فــالقيــد في النـسـبي يـحيل
إلــى الـصلـــة التـي يعقــدهــا الكـــائن مـع غيـــره، ليـصل فهـمه
بفهمه، فهـو مقيـد بهذه الـصلة الـتي تمدُّه بـالمعنـى الذي به
يفهـم الأشيـاء ويُقـدِّرهـا ويـحكم عـليهـا ، وكـأن العقـد الـذي
يقيمه مع غيره عقد عمل، فلِكـي يعمل فهمك ويكون نافذاً
في الـتقـــديـــر والحكـم، فـــأنـت بحـــاجـــة إلـــى أن تَعقـــد صِلات
ــــالعـــون، أنـت لـــسـتَ مــطـلقَ الـــصلات، أنــت مقـيـــدُ تمـــدك ب
الصِلات، لكنه تقييد يُغنيك ويثريك ويضاعف من إمكانية
عـملـك، وبقـــدر مـــا تكـــاثـــر مـن عقـــود الــصِلات تـتحـــرر مـن

الارتهان لقيد الصلة الواحدة.
الإنسان كـائن منـسوب العلاقـة، أي لا يكف عن تعـدُّد نسبته
إلـى الأشيـاء، ينـسب ذاته إلـى المـألـوف لـيفهم الغـريب، وإلـى
المعـروف ليـعرف المجهـول، وإلى الـشاهـد ليصـل إلى الغـائب،
وإلـى المشهـور ليعـرف الشـاذ، وإلى الـظاهـر ليعـرف البـاطن،
وإلى المـكشوف ليـعرف المستـور، وحين تقف نسبـته إلى الحد
الأول من هـذه المنسوبـات ولا يعبرهـا إلى الحد الثـاني تكون
نـسبته قـيدا بـالمعنـى السلبـي .كان ابـن عربـي يقول في عـبارة
مكثفة : "إن كلَّ مـا في الكون يجب أن يعـبر" ، ولا يمكنك أن

تعبر من دون نسبة تقيمها جسراً بين أشياء العالم.
كمــا أننــا ننـسب مقـاديــر الأشيـاء إلــى المئــة، لنـفهمهــا فهمـاً
مئويـاً، كذلك ننـسبها إلى مـا نألفه من شخصـيات ومذاهب
وظـواهـر ومـسميـات وأحـداث وأمـاكن، لـنفهمهـا فهمـاً أليفـاً،

ننسبه إلى هذه الشخصيات أو المذاهب أو الظواهر. 
ــــولاوس( ــــون تقـــسـيـم )فــيل كــــان أخــــوان الـــصفــــا يـــســتعــمل
الفـيثـاغـورثـي للكـون، إلـى مـا فــوق القمـر ومـا تحـت القمـر،
فينـسبون ما تحت القمر إلى ما فوق القمر، ليفهموا الكون
ـــوا يقـيـمـــون كلاً واحـــداً مـنـــسجـمـــاً ومـــؤتلفـــاً، بل إنهـم كـــان
تـصــوراتهـم لحكــومــة مـــا تحت الـقمــر علــى وفق تـصــوراتـهم

لنظام ما فوق القمر.
إن الألـــوهـيـــة الـتـي فـــوق القـمـــر كـــان يـفهــمهـــا المـتـكلـمـــون
بـنسـبتهـا إلـى مـا تحـت القمـر، وكـانت كل نـسبـة تـشكِّل صلـة
مختـلفة بما فـوق القمر، هكـذا يتعدَّد مـا فوق القمـر بتعدُّد
الصِلات التـي تحت القمر، كـانت هذه الـنسب تمثل إضـافات
تغني ألـوهية الـواحد بـالعين الكـثير بـالصـور. ولأن ما تحت
القمر نسبي، فهو لا يعرف مـا فوق القمر إلا معرفة نسبية،

أي معرفة غير مطلقة الصلة.
على هـذا تكون العلاقـة بين النسـبي والمطلق تمـاثل العلاقة

بين الشك واليقين. 
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ثلاثية الشك )3( 

     النسبة والشك
علي أحمد الديري

في العقد الاخيـر ظهرت تـوجهات
في علـم الــنفــــس وعلـم الانـــســــان
ـــــا( اهــتــمــت ـــــوجــي ـــــول )الانــثـــــروب
بمفهــوم مــا كــان شــائعـــاً من قـبل
هــــو )الجـنــــدر  (Genderوكــــان
من بين الذين شجعوا او حرضوا
ــــى الاهــتــمـــــام به المــنـــظــمــــات عل
النـســائيــة الـتحــرريــة في العــالم.
ومع ان هـذا المفهوم بدأ يدخل في
ثقـافتنا العربيـة، إلا ان جوهر ما
يعنيه نفسياً واجتـماعياً وثقافياً
لا يـــزال غـيــــر واضح حـتـــى لـــدى
عــــــــــدد مــــن اوســــــــــاط المــــثـقـفــــين
والاكـــــــاديمـــيـــين. وتحـــــــاول هـــــــذه
المقـالـة القـاء الضـوء علـى مـا قـد

يكون الاهم في هذا الجوهر.
)Gender) يـعــــنــــي )الجــــنــــــــــدر
وأقــــــــــرب مـفــــــــــردة لـه في الـلـغــــــــــة
العربيـة هي: النوع( بـنية ثقـافية
تشـير إلـى الاختلافـات الجنسـية،
،Sex ــــــــس وهـــــــــــو غــــيـــــــــــر )الجــــن
فــالـشـــائع في ثقــافـتـنــا ان الفــرق
ــــذكــــر والانــثــــى هــــو فــــرق بــين ال
بيـولوجي مـن حيث الاختلاف في
الاعــضـــاء الجـنــسـيـــة، خـــارجـيـــاً،
والاختلاف في كـرومـوسـومي  Xو
Y، داخلياً، فيمـا يطرح )الجندر،
النـوع( فـرقـاً آخـر يحـدده بـالبعـد
الاجتماعي الثقافي لجنس الذكر
ولجنس الانثى، ويعني به الخبرة
الـنفــسيــة للفــرد، او ادراك الفــرد
لــنفـــسه مـن حـيـث كــــونه ذكـــراً ام
ـــــوله ـــــوله او عــــدم قــب انــثــــى، وقــب
لجـنـــسه الـبــــايــــولــــوجـي، فــبعــض
ــــــذيـــن هـــم ذكــــــور مـــن الأفــــــراد ال
النــاحيــة البـايـولــوجيـة يمـكن أن
يــــشعــــروا نفـــسـيــــاً بــــالانــــوثــــة، او
ـــــة، ـــــذكـــــوري يـكـــــرهـــــوا ادوارهــم ال
والـعـكــــس وارد ايــــضــــــاً. فــبـعــــض
الانـاث يـشعـرن نفـسيـاً بـالـذكـورة،

او يكرهن ادوارهن الانثوية.
ــــالمــــوضــــوع ونـفهــمه ولـكــي نلــم ب
بــيــــســـــر، يــنـــبغـــي ان نفـــــرق بــين
مفهومـين مهمين للجندر: الاول،
gender idend هــــويــــة الـنــــوع
ــــذاتــيــــة ــــرة ال tity، وتعــنــي الخــب
للـشخـص من حـيث كـونه ذكـراً أو
انثـى، فلكل واحد منا )شخصية(
تـتــــألف مـن عــــدد مـن المـكــــونــــات،
وتعد )هـوية الـنوع( مكـوناً رئيـساً
في هـــويـتـنـــا الـــشخــصـيـــة، وربمـــا
كـــانت اهـم بعــد في مفهــوم الــذات

Self d concept.
gend والآخـــر: هـــويـــة دور الـنـــوع
der role identity، وتـعــــنــــي
شعور الفـرد )بنوعه الاجـتماعي(
مــن حــيــث كـــــونه ذكــــراً ام انــثــــى،
ـــــــسـه ـــــظـــــــــر عــــن جــــن بـغـــــض الــــن
ــــوجــي، كــمـــــا تعــنــي دوره ــــول الــبــي
الاجـتمــاعي في ضــوء النـشـاطـات
الـتي تحــددهــا الـثقــافـــة لكـل من
ــــــاث. وفي الغـــــالــب ـــــذكـــــور والإن ال
ـــــة ـــــوعــي ـــــة الــن تــتـــطـــــابـق الهـــــوي
ــــــة( مع الخـــصـــــائـــص ـــــدري )الجــن
العضـوية، غـير ان هـنالـك حالات
لا يــــرتـبــط بهــــا شعــــور الانـــســــان
بخصـائصه العضـوية، ولا بـوجود
ـــــوافق بـــين صفـــــاته او تـكــــويـــنه ت
الـبـيـــولـــوجـي وهـــويـته الـنـــوعـيـــة

)الجندرية(.
ونجـم عن ذلـك مفهـوم ثــالث هـو
gender "الـطبـقيــة الجنـدريـة"
 .stratiflcationالــتـــي تعــنــي
تحــديــداً التــوزيـع غيــر المتـســاوي
للـمـكــــافــــآت المـتـمــثلــــة بــــالـثــــروة
ــــة ــــة والحــــري والــــسلــطــــة والمـكــــان
الشخصـية بين الـرجال والنـساء،
التـي تعكـس مــواقعـهم المخـتلفــة

في الهرم الاجتماعي.
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الـــرجـــال والـنــســـاء مهـمـــة فـيهـــا
سـجع )قــصـيــــدة ثقـــافـيـــة مـثلاً(
فــــان الـنـــشــــاط يحــــدث فقــط في
ــــالــنـــصف ــــة ب ـــــاطق الـلفـــظــي المــن
الـدمــاغي الايـسـر لـدى الـرجـال،
فـيـمــــا يحــــدث الـنـــشــــاط في كلا
نــصفـي الـــدمـــاغ عـنـــد الـنــســـاء.
وهـــذا يقــود إلــى الافـتــراض بــان
وظيفة نصفي الدماغ تكون لدى
النـســاء في افــضل تكــامل لهــا في
بعـض المـهمـات المـتعلقـة بــاللغـة.
ــــــى ان ــــســبــب إل وربمــــــا يـعــــــود ال
الـتـــشــــابـك العــصـبــي في الفــص
الجاسـئ يكون اكبـر عند الـنساء.
وهــــــــــذا الاخــــتـلاف يــــتـــــــسـق مـع
الـنـتــيجــــة الـتــي تقــــول بــتفــــوق
ــــة الــنــــســـــاء في المهــــارات الـلغــــوي
والـــســــرعــــة الادراكـيــــة والمهــــارات
الحركية، فيما الرجال )بالمعدل(
يــــكــــــــــــــــــون اداؤهــــــم افــــــــــضــل في:
الـريــاضيــات والعلـوم والـدراسـات

الاجتماعية.
ووجـــدوا ايــضــــاً ان حجــم اللـــوزة
ــــدى ــــر ل  amgdalaيـكــــون اكــب
الـرجـال الـراشــدين، فـيمــا يكـون
hippod حـجــــم قـــــــــــرن آمـــــــــــون
ـــــدى الــنــــســـــاء ـــــر ل  campsاكــب

الراشدات.
واذا علـمنــا ان اللــوزة لهــا علاقــة
اكبـر بــالتعـبيــر عن العـدوان، وان
ــــر في قــــرن آمــــون لـه علاقــــة اكــب
الـذاكرة والقمع والكبح، فان هذا
يعني ان الـذاكرة الجيدة والقدرة
علــى الكـبح )الـكبـت( تكــون اكبـر
عـنـــد الـنــســـاء، فـيـمـــا المــيل إلـــى
العدوان يكون اكبر لدى الرجال.
ـــــــبــــــــــــــــــــدو ان الحـــــــتـــــــمـــــــيـــــــين وي
ــــــدوا او ــــــوجــيــين اســتــن ــــــول الــبــي
اسـتفـــادوا مـن نـظـــريـــة الـتـطـــور
لـــدارون القـــائلــة إن الاخـتلافــات
)الجـنـــدريـــة( جـــرى تـــرمـيـــزهـــا -
تـشـفيــرهــا - في )جـينـــاتنـــا( عبــر
آلاف الــــســنـــين تعـــــرضــت فـــيهـــــا
الـنــســـاء والـــرجـــال إلـــى ضغـــوط
نـــشــــوئـيــــة مخـتـلفــــة، ونـتــيجــــة
لأدوارهـم المخـتـلفــــة في الــصـيــــد

والتناسل.
تـصـــدى الحـتـمـيـــون الـثقـــافـيـــون
ـــــوجــي، ـــــول لهـــــذا المـــنحـــــى الــبــي
مــــــؤكــــــديـــن ان الاخـــتـلافــــــات في
الادوار الاجـتـمــاعـيــة المــوصــوفــة
ـــــســــــاء ــــــرجــــــال والـــن لـكـل مـــن ال
وتـقـــــــســــيــــم الـعــــمـل والـفــــــــــرص
ـــــرات والقــيــــود المخــتـلفــــة والخــب
المفــــروضــــة مـع تلـك الادوار هــي
الـقــــــــوى الـــتـــي تـخـلـق الـفــــــــروق
ـــــــدريـــــــة والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة الجـــن

والنفسية.
ولا تزال الاختلافات )الجندرية(
في السلـوك مـوضـوع جـدل، لـيس
ـــــــوم ـــــــى صـعـــيـــــــد الـعـل فـقــــط عـل
ــــــســــــــانـــيــــــــة )عـلـــم الـــنـفــــــس الان
والاجـتـمــــاع تحــــديــــداً( والـعلــــوم
ــــا ــــوجــي ــــول الــتـــطــبـــيقــيــــة )الــبــي
والهنـدسة الوراثيـة تحديداً(، بل
علـى الـصعيـد الـسيـاسـي ايضـاً -
و)الجنـدري( بين حركـات التحرر
النـســائيــة ومعـهن رجــال يقفـون
ـــــى ضفــــة )الـــثقــــافــــة(، وبــين عل
رجال، معهم نـساء ايضـاً، يقفون
ــــضـفـــــــــة الاخـــــــــرى، ضـفـــــــــة في ال
ــــات( ويــتــــوقـع ان يحــــرز )الجــيــن
انــصـــار الـثقـــافـــة نجـــاحـــاً اوفـــر،
لــسـبـب عـملـي هـــو ان الـثقـــافـــات
قابلـة للتغيـير، فيمـا )الجينات(،
عــصيــة علــى ذلك، إلا في حــالات
نــادرة، وعقـد بـعيـد الامـد وعـدت
به خـريـطـة )الجـينــوم البـشـري(

وقد لا نشهده.
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بعــدم الاهميـة والـقيمـة "يتحـول
إلـــى ملء المعــدة بـخمــس وجبــات
او اكـثر بـاليـوم، فتشعـر بالـراحة"

على حد تعبيرها.
واللافـت، ان اضــطــــراب الهــــويــــة
ــــــــشـــــطـــــــــــاري )أي اعــــتـقـــــــــــاد الان
الــشخـص بـــانه ولـــد بـيـــولـــوجـيـــاً
بــاعضـاء جنـس خطــأ( تصـاب به
ـــــرجـــــال. ــــســـــاء اكــثـــــر مــن ال الــن
ــــر ــــالـك حــــالات كــثــيــــرة عــب وهــن
ثقـــافـــات مخــتلفـــة طلـبـت فـيهـــا
الــنــــســــاء تحــــويـلهـــن بعـــملــيــــات
جــــراحـيــــة إلــــى رجــــال، وتم ذلـك
لعـــــدد مـــنهــن، وحـــــدث هــــــذا مع
الــرجـــال، ولكـن بنــسبــة اقل، وتم
لهـم مــــا ارادوا أي تحــــولــــوا إلــــى

نساء.

اختلاف في الادمغة..
بنتائج مدهشة

نشط دعاة الحـتمية البيـولوجية
في الــسـنـــوات الاخـيـــرة لـيـثـبـتـــوا
ــــيــل الــقـــــــــــــاطــع( ان )بـــــــــــــالـــــــــــــدل
الاخـتلافـــات )الجـنـــدريــــة( تعـــود
إلـى اختلافات بيـولوجيـة، فبدأوا
بارقـى الاعضـاء، بتفحـص ادمغة
الـرجـال والـنسـاء، وتـوصلـوا، عبـر
التـقنيـات الحـديثـة المـذهلـة، إلـى

الآتي:
هـنـــالك ادلــة ثــابـتـــة علــى وجــود
اخـتلافـــات في تـــركـيـبـــات الـــدمـــاغ
لـــدى كل مـن الـــرجـــال والـنــســـاء،
وبـينــة واضحـة عـن اختلافـات في
مستـويات الهـورمونـات الجنسـية
خلال مـــدة الحـمل، تـبـين ان لهـــا
دوراً مـهــــمـــــــــــاً في الاخــــتـلافـــــــــــات
)الجنــدريــة( الـتي تـظهــر لاحقــاً

في مرحلة الرشد.
ووجـــدوا ان القــشـــرة الـــدمـــاغـيـــة
عنـد الـرجـال )كمعـدل عـام( اكبـر
ــــــدى بمـقــــــدار )10%( ممــــــا هـــي ل
الـنسـاء، وذلك مـن الطفـولـة إلـى

مرحلة الرشد المتأخر.
ووجــــدوا ان الـنـــصف الــــدمــــاغـي
الايمـن اكـبــــر قلــيلاً مـن الـنــصف
الـدمــاغي الايـســر عنــد النــوعين
ــــرجــــال والــنــــســـــاء(، وانهــمــــا )ال
يـبقيــان علـى الـدرجــة نفـسهـا في
الجنـسين خـلال الطفـولــة. ولكن
بـــدءاً من مــرحلــة الــرشــد، يكــون
ـــــصـف ـــــــســــبــــي لـلــــن الحـجــــم الــــن
ـــــدى ـــــر ل ـــــدمـــــاغــي الايمــن اكــب ال
الـــرجـــال. وتعـنـي هـــذه الـنـتـيجـــة
المـــدهــشــــة ان القــــدرات المكـــانـيـــة
)المتعلقـة بالفضـاء( والميكانـيكية
تعـمل بـنــشـــاط اكـبـــر في الـنــصف
ـــــــة ـــــــدمـــــــاغـــي الايمـــن مـقـــــــارن ال
بـــالـنــصف الايــســـر، وان الـــرجـــال
ـــــســـــــاء في هـــــــذه افــــضـل مـــن الـــن

القدرات.
ووجــدوا اخـتلافــات بـين الــرجــال
ــــســــــاء في الفـــص الجــــــاســئ والــن
)كـتلـــة الالـيـــاف العـصـبـيـــة الـتـي
تــصل بـين نــصفـي الـــدمـــاغ(، وان
هــذه الحــزمــة المــؤلفــة مـن مئـتي
مليـون عـصب تـربـط بين نـصفي
الــــدمــــاغ، تـنـمــــو خلال مــــرحلــــة
الـطفــولـــة، وعنــدمـــا تمتـلئ هــذه
الاعصـاب تمـامـاً، تـكسـو الاغمـدة
النخـاعيــة التي تـزيـد من سـرعـة
نقل البـواعث العـصبيـة. ووجـدوا
ان الفــص الجــــاسـئ هــــذا يـكــــون
حجــمه اكـبـــر لـــدى الـنـــســـاء مـن
الـرجـال، وان هـذا قـد يــشيـر إلـى
تكــامـل اكبـــر بين نـصـفي الــدمــاغ

لدى النساء.
واتساقـاً مع هذا الاحتـمال، وجد
اخــتلاف )جـنــــدري( مــــدهـــش في
الـنـــشــــاط الــــدمــــاغــي خلال اداء
مهمـات لفـظيــة، فعنـدمـا يـعطـى
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توصلـت إلى ان الصـورة النمـطية
الـتـي يحــملهـــا الـــرجل عـن المـــرأة
تـركز علـى كونهـا اعتمـادية تـابعة
ولـيـسـت مكـملــة، وانهــا تـنقـصهــا
القـدرة الــذهنيـة في مجـال الفكـر
والمعـرفـة، فـان الـصـورة الـنمـطيـة
الـتـي تحــملهـــا المـــرأة عـن الـــرجل
تـدور حول ان الرجل سبب تعاسة
ـــــرجـــــال جــمــيـعهــم ـــــرأة، وان ال الم
ـــــرأة يجــب ان لا مــــاكــــرون، وان الم

تأمن الرجل.
ــــواقع ان الــصــــورة الـنـمــطـيــــة وال
)الجنــسيــة( لا تــزال مــوجــودة في
الـثقــافــات الغــربيــة، بــالــرغـم من
اهتزازهـا، فهي تتجسـد عملياً في
التـرشيح المـهني المـفضل للـرجـال
ـــــى الــنــــســـــاء حــتـــــى في حـــــال عل
ـــــــالمـــــــؤهـلات الـــتـــي ـــــســـــــاويـهـــم ب ت
يحـملــونهــا، ومــا يقــال عـن اشهــر
ـــــاء وعـــن اشهـــــر مـــصــمــمــي الازي
طباخي العالم، وهم من الرجال،
ما هو الا انعكاس لهذه الصورة.

الثقافة الجندرية
والامراض النفسية

ــــــؤدي الــثـقــــــافــــــة هـل يمـكــن ان ت
)الجـنـــدريـــة( إلـــى اخــتلافـــات في
ــــــــات ــــــــالاضــــطــــــــراب ــــــــة ب الاصــــــــاب
الـــنـفــــــســـيــــــــة؟. الجــــــــواب، نـعـــم.
فـــالمـنـظـــور الاجـتـمـــاعـي الـثقـــافي
)وهـــــو مـــنحـــــى حـــــديـــث في علــم
الـنفس يـؤكـد ان الثقـافـة والعـرق
ــــــوك ــــسـل ــــــؤثــــــر في ال ــــــدر ت والجــن
والــتفـكـيــــر والانـفعــــال( يــــرى ان
الثقـافـات تختـلف فيمــا بينهـا في
ــــــات ــــــر عــن الاضــــطــــــراب الــتـعــبــي
النفسـية. وتفيد نتـائج الدراسات
العلـمية بـان النسـاء في الثقـافات
كــافــة يـتعــرضن إلــى اضـطــرابــات
القلـق )بانـواعه الخـمسـة( بنـسب
اعلــى ممــا لــدى الــرجــال، ويعــزى
ــــســـــاء مــن ـــــى خـــــوف الــن ذلـك إل
الانفـصـــال عـن الآخـــريـن او إلـــى
احتمـال تعـرضهن لإسـاءة بـدنيـة
او جـنسيـة من الرجـال، او إلى ان
الثقـافـة )تعـاقب( الـرجـال اذا مـا
اظـهروا القلق فيما لا تفعل ذلك
مع النـســاء، كمــا ان النـســاء اكثـر
تـعرضـاً للاكتئـاب، لأسبـاب القلق
نفــسهــا، مـضــافــة الـيهــا المكــانــات
ـــــة ـــــة والاقــتـــصـــــادي الاجــتــمـــــاعــي

المتدنية للمرأة.
وفيمـا يكثر اضـطراب الشـخصية
الوسـواسية القهريـة بين الرجال،
ــــــة ــــشـخــــصــي فــــــان اضــــطــــــراب ال
الهــسـتـيـــريـــة اكـثـــر شـيـــوعـــاً بـين
الـنـــســــاء. ولأنه لا تـتــــوفــــر ادلــــة
يقـينية علـى اختلافات )جـينية(،
فــــان المــــرجـح ان تعـــــزى لعـــــوامل
ثقافـية. ويبدو الـتفسير مـنطقياً
ــــمــــنــــــــــــا ان مــــن صـفــــــــــــات اذا عـل
الـشخصيـة الوسـواسيـة القسـرية
ان صــاحبهـا يـصعب عـليه صـرف
المـال والعنـاد والحـذر. ويتـأخـر في
اتخـاذ قـرار الــزواج حتــى يتجـاوز
ســـن الاربـعـــين، فـــيـــمــــــــا تمـــتــــــــاز
الشخـصيـة الهـستيـريـة بـالمبـالغـة
في وصف مـتــــاعــبهــــا او الاحــــداث
التي تمـر بهـا، وانهـا استعـراضيـة

في الملابس واختيار الالوان.
وعـملـت الـثقـــافـــة علـــى ان تـــزيـــد
نــسبـة الاصـابــة بفقـدان الــشهيـة
ـــــدى الــنــــســـــاء )أي العـــصـــــابــي ل
ــــــــاع عـــن الاكـل بـقــــصــــــــد الامـــتـــن
انـقــــــــــاص الــــــــــوزن، مـع الخــــــــــوف
الشديد من زيادة الوزن(، وكذلك
النهام، أي كثرة الاكل. ويذكر هنا
ان الامـيــرة ديــانــا كــانـت مـصــابــة
بــالنهـام لعـدة سنـوات، وقـد عـزته
إلى احتـرام ذات منخفض وشعور
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ـــــوثـــــة(، ـــــذكـــــورة( و)الان هــمـــــا )ال
فـالسـلوك الانـثوي يـكون مـتوقـعاً
مـن الانـــاث، والــسلـــوك الـــذكـــوري
ـــــذكـــــور، يـكـــــون مــتــــــوقعـــــاً مــن ال
وبخـلافه، فـــان الــثقـــافـــة تــصــنف
صـاحب الـسلـوك الـذي لا يطـابق
ــــــانـه شــــــاذ او ــــــدرة( ب ــــــوعـه )جــن ن
مـنحــرف او مخـتل عقـليــاً، وإنهــا
ـــــــذه او تـعـــــــاقـــبـه وتــــضـعـه في تـــنـــب

السجن او في مصحة عقلية.
ولا تـــزال )الـــذكـــورة( و)الانـــوثـــة(،
صــنفـين مـتـمــــايــــزيــن في معــظـم
الـثقافات، عدا الغربية منها التي
صـارت تـنظـر الـيهمـا بـوصفـيهمـا
مـتـصلاً مـتــدرجــاً، يـتــوزع الافــراد
عليه من مواقع مختلفة، ويؤدون
ادوارهــم، بغــض الـنــظــــر عـن نــــوع
جنـسـهم، بمـعنــى ان )الــذكــورة( و
ــــوثــــة( في هــــذه الـــثقــــافــــات )الان
ـــــة( مـــــا عـــــادا ضـــــديــن، )الغـــــربــي
احدهمـا بمواجهة الآخـر، كما هو
الحال في ثقافـاتنا العربية المطلة
ـــــى الخلــيـج، بل حــــدث تحــــول عل
ثقــافي جــديــد فحــواه: ان النـســاء
ـــــــوا ـــــــرجـــــــال يمــكـــن ان يــكـــــــون وال
ذكــــوريـين وانـثــــويـين في آن واحــــد،
ويــذهب إلــى ان النــوع المثـالـي من
الاشخـاص هـو ذلك الــذي يجمع
في شـخــــصـــيـــتـه افــــضـل صـفــــــــات
الـذكـورة وافـضل صفـات الانـوثـة،
فـافـضل النـاس هـو من كـان بنـاؤه
الـنفــسـي مـــزيجـــاً مـن الـتعـــاطف
الانـســاني والاحـسـاس بـالآخــرين
والتعبيـر الوجداني الرقيق )وهي
الــصفـــات الــتقلـيـــديـــة للانـــوثـــة(
ــــــى وبـــين الـقــــــوة والاعـــتـــمــــــاد عـل
النفس والتـنافس )وهـي الصفات

التقليدية للذكورة(.
ــــوع ــــا، فــــان ادوار الــن وكــمــــا اشــــرن
 gender rolesوهـــي المهــمــــات
ــــشـــــاطـــــات الــتــي تحـــــددهـــــا والــن
الـثقــافــة لكـلا الجنــسين )الــذكــور
والانـــاث(، وعلــى هــذا فــان )دورك
الجنـدري( هـو الـتعـبيـر الـصــريح
ـــــذي تــتـــصــــــرف به، ـــــوك ال ــــسل لل
ويعـكـــس )هــــويـتـك الجـنــــدريــــة(.
وطـبـيعـي ان )الادوار الجـنـــدريـــة(
تـتـبـــايـن مــن ثقـــافـــة إلـــى اخـــرى
وتــضع مجـمــوعــة مـن الـتـــوقعــات
ــــى اســــاس جــنــــسهــم للافـــــراد عل
الـبـيـــولـــوجـي الـــذي يـتـطــــابق مع
gend الـصــورة الـنمـطيــة لـلنــوع(
 der stereo typeوهـــــــــــــــــــــــــــذا
مفهـوم رابع يعني تحديداً: افكاراً
مبـسـطـــة للغــايــة، ولكـنهــا قــويــة،
ــــــــذهـــن، تـــتـعـلـق نـحـــمـلـهــــــــا في ال

بصفات كل من الذكور والاناث.
والـصــورة الـنـمـطـيـــة تفـضـي إلــى
ــــالـغ بهــــا، وغــيــــر تعــمــيــمــــات مــب
صحيحـة، لانها لا تـستثنـي احداً
من صفـات او خصائص الجـماعة
الـتي يـنتـمي الـيهــا. فعلــى سبـيل
المثـال، هنـالك الكثيـر من الـناس،
حـتـــى في الـثقـــافـــات الغـــربـيـــة، لا
يقــبلـــون بـتـــرشــيح المـــرأة لمـنــصـب
الــرئــاســـة، وعنــدمــا تـســألهـم عن
الــسـبـب يجـيـبـــونك بـــان الـنــســـاء
ضـعيفــات وليـست لـديـهن القـدرة
ــــاصــب ــــى تحــمـل مهــمــــات المــن عل
القيـادية التي تتطلـب مسؤوليات
كـبـيـــرة وقـــرارات مــصـيـــريـــة، وهـم
يـصلـون في تـعمـيمـهم إلــى القـول
ــــــديهـــــا ـــــوجـــــد امـــــرأة ل ــــــانه لا ت ب
ــــــاء مــن الخــــصــــــائــــص او اســتــثــن
الـسمـات المـأخـوذة عن المــرأة، التي
ـــــــدهـــم - ان جـــمـــيـع تـعـــنـــي - عـــن

النساء ضعيفات.
ولا تفــرز الـثقــافــة صــوراً نمــطيــة
خـاصـة بـالمـرأة فقـط، بل بـالـرجل
ايــضــــاً. فــمع ان دراســــات عــــربـيــــة
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وتخـتلف )الــطبـقيــة الجنــدريــة(
بـاخـتلاف الانمــاط الاقتـصـاديـة
والـسيــاسيــة والثقــافيــة والنـسب
والمنشـأ الجغرافي. وتـكون بارزة أو
)حــــــــــــــــــادة( في المجــــــتــــــمــعــــــــــــــــــات
ـــــة، فـــــالانـــظــمـــــة ـــــركــي الــبـــطـــــري
الــسـيـــاسـيـــة في هـــذه المجـتـمعـــات
)حــيــث سـلــــطــــــة الحـكــم فــيـهــــــا
ــــى ان تـــصف ــــرجــــال( تمــيل إل لل
النساء بانهن الأدنى في المكانتين
ـــــة، ـــــة والاجــتــمـــــاعــي ـــــاســي الــــســي
بــضـمــنهــــا الحقــــوق الاســــاسـيــــة
للانـسـان. وهـذا يعـود - في واحـد
ــــــــى ان هــــــــذه ــــــــابـه - إل مـــن اســـب
الانــظـمــــة تــــؤمـن او تـتـبـنــــى مــــا
يـقــــــــــــولـه دعــــــــــــاة الحــــتــــمــــيــــــــــــة
الـبيولوجـية الذين يـفترضون ان
ــــــشــــــــري ــــــــوك الـــب ــــــسـل بـعــــض ال
والتنـظيمــات الاجتمـاعيـة تكـون
محـددة او مـحسـومـة بيـولـوجيـاً،
ويـنسبـون التفـوق في الخصـائص
إلــــى الــــرجــــال، بــــالــــرغـم مـن ان
النـســاء في كل الـثقــافــات يعــشن
ـــــــرجـــــــال، عـــمـــــــراً اطـــــــول مـــن ال
ويتـمتعن بقـدرات تحمل ممـتازة،
وخصـائص اخـرى سنـأتـي عليهـا

لاحقاً.
وبـــالمقـــابل، يــرى دعــاة الحـتـمـيــة
الـثقـــافـيــــة ان معــظـم محـــاولات
الـربط بـين السلـوك و)الجيـنات(
غير مقنعة، ويفترضون ان نجاح
الـتــطــــور الـبـــشــــري كــــان بـــسـبـب
مــــرونــــة الانـــســــان وقــــدرتـه علــــى
الــتـكـــيف بـــطــــــرائـق مخــتـلفــــــة،
ـــــى ــــشــكل قــــــوى عل لاعــتــمـــــاده ب
الــتـعـلــم الــثـقــــــافي، فـقــــــد وجــــــد
الانثـروبـولــوجيــون من المـؤمـنين
بــــالحـتـمـيــــة الــثقــــافـيــــة تـنــــوعــــاً
جـوهريـاً في ادوار كل من الـرجال
والـنــســـاء، وذلك عـبــر الـثقــافــات
المختلفة، مـؤكدين ان الـكثير من
ــــــــــــوك ـــــــــسـل الاخــــتـلافــــــــــــات في ال
ــــســـين، والاتجــــــاهــــــات بـــين الجـــن
تحـــــــددهـــــــا الـــثـقـــــــافـــــــة ولـــيـــــس
البيـولوجيـاً، لافتين الانتبـاه إلى
)Sex) ـــــــس ان مـفـهــــــــــوم )الجــــن
ـــــاً يــنـــبغــي ان يـــتحـــــدد حـــصـــــري
بـالاختلافـات البـيولـوجيـة، فيـما
(gender) يعنـي مفهــوم النـوع
ــــســمــــــات الــتــي تحــــــددهــــــا كل ال
الـثقــافــة بـشــأن الــذكــور والانــاث،
ــــركــيــب ثقــــافي ــــة او ت أي انه بــنــي
للخصـائص او الصفـات الخاصة
بـــالـــذكـــر والانـثـــى، الـتــي تغـــرس
الثقـافـة في الــذهن، وتـنقلهــا من

جيل إلى آخر.

الثقافة، والهوية
والادوار الجندرية

تـبــدأ هــويــة الـنــوع بــالـتــشـكل في
مـرحلـة مبـكرة مـن ولادة الطفل.
فعنـد ولادة الرضيع، يحدد نوعه
علــى اســاس اعـضــائه الجـنـسـيــة
ويمنح بمــوجبهــا اسمــاً منــاسبـاً.
وفي معـــظــم الـــثقـــــافـــــات تـكـــــون
ــــذكـــــور مخــتـلفــــة عــن اســمــــاء ال
ــــــاث، ولاســـيـــمــــــا في اســـمــــــاء الان
ثقـافتنـا العـربيـة، فهي لا تـسمح
لك بـــان تــسـمـي ابـنــتك عـمـــر او
علـي او حــسـن، مـثلاً، ولا تــسـمح
لك بـان تسـمي ولدك خـديجة او

زهرة او علياء، مثلاً.
ـــــســـــــرعـــــــة ويـــتـعـلـــم الاطـفـــــــال ب
تـصرفات الـنوع )الجندر( فـالولد
يتصرف بـطريقة معـينة، والبنت
تـتصــرف بطــريقـة اخــرى، طبقـاً
للثقافة بوصفها انماط السلوك
المحــــددة بمعـــايـيـــر اجـتـمـــاعـيـــة،
تـصنف مـا هـو مـوصـوف ومتـوقع
لمفهــومين مــستقــرين في الــذهن،
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المضامين الاجتماعية والنفسية في الثقافة )الجندرية(
د. قاسم حسين صالح

بعــد كتــابيه )تــراجيـديـا كــربلاء( و
)صـــورة الــشـــرق في عـيـــون الغـــرب(،
اصـــدر الاستــاذ ابـــراهيـم الحيــدري
كتاباً جديداً يحمل عنوان )النظام
الابـــوي واشـكـــالـيـــة الجـنـــس عـنـــد
العـرب( وهـو كتـاب تكـرس في قـراءة
ومتـابعـة سلطـة الثقـافـة الامـوميـة
الاولـــى في الـتـــاريخ وكـيف تــشـكلـت
وتـبلــورت وصـــاغت نـظــامـــاً حيـــاتيــاً
)ثقـافيــاً( ودينيــاً متكـاملاً، وصـارت
مــركــزاً والــذكــورة تـــابعــة، وهــذا مــا
يمـكـــن معــــرفـــته مـــن خلال قــــراءة
الــنـــصــــــوص الاســـطــــــوريــــــة الــتــي
انتجتها المراحل الحضارية الاولى،
ولاسيمـا الزراعية منـها، التي كانت
المــرأة / الام هـي مـنـتجــة الخـطــاب
والـــرجـل مكـتفـيـــاً بـــدور هـــامــشـي.
وعـنـــدمـــا اكـتـــشفـت الحفـــريـــات في
شتـال هيـوك رجلاً في احـد المعـابـد،
فـــأنه كــان يــؤدي وظـيفـــة في معـبــد
ـــابعـــاً وغـيـــر لـلالهـــة الام، أي كـــان ت
ـــــــدور مـلـحـــــــوظ. ولـــــــذا مـــتـــمـــتـع ب
تعــامـلت الــدراســات الحـضــاريــة مع
هــذا الاكتـشــاف في الالف الـسـادس
ـــــــوصـفـه اول اشـــــــارة قـــبـل المـــيـلاد ب
لتسلل الرجل الـى المعبد، لكنه كان
ذا وظــيفــــة امــــومــيــــة بجــــانــبــيهــــا
الثقـافي والـدينـي. وكتــاب مثل هـذا
مهـتم بـالـدرس الـســوسيـولــوجي في
قـراءة الـسـلطـة الـبطـريــاركيـة لابـد
ـــى الـنـــشـــوء الاول له مـن المـــرور عل
لـنمــوذج الــسلـطــة الــديـنيـــة الممـثل
ــــــالام والمــــــرأة، في حــين كــــــان لـهــــــا ب
ـــــرجل وقــتهــــا صــيــــاداً مـكــتفــيــــاً ال
ـــة. اعــتقـــد أن ـــالــطـــواف في الغـــاب ب
العـنــاصــر الـبــايــولــوجـيــة كـــان لهــا
ــــأثــيـــــر واضح في تحــــديــــد ورســم ت
الوظـائف الخـاصة بـالرجـل والمرأة،
ولهــذا كـــان فعل الـصـيــد شـكلاً مـن
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عـاماً وشـاملاً يستـوعب كل عنـاصر
ــــــــاريـخ الالــــــــوهــــــــة المــــــــؤنـــثــــــــة في ت
الحــضـــارات. لـــذا كـــانـت الـــوهـــات
عـشتاريـات وكانت سـوداً وبيضـاً لها
وظـــيفــــــة جــنــــس وحـــــــرب وسحــــــر
وخــمــــرة واخـــصـــــاب ولهـــــا علاقــــة
بــالقـمح ومــا إلــى ذلك، بمـعنــى ان
كتــاب )لغــز عــشتــار( كــان كــشكــولاً
اثـــار ومـــازال عـــدداً مـن الـتـــورطـــات
لـــدى الـبـــاحـثـين، ومـنهـم ابـــراهـيـم

الحيدري.
وبعد ان درس عميقاً ثـقافة المرأة /
الالـــوهـــة المـــؤنـثـــة، تـــوصل الـــى ان
المجـتمع الابـوي يـشيـر الـى مفهـوم
المجـتــمع الـتـقلـيـــدي الـــذي اتخـــذ
طـابعـاً مميـزاً بـالنـسبـة الـى الـبنـى
الاجـتـمــــاعـيــــة الـكلـيــــة: المجـتــمع
والـــدولـــة والاقـتــصـــاد والــثقـــافـــة،
وكــذلك الــى البـنيـتين الجــزئيـتين
)الـعائـلة والـشخصـية( الـتي تتـخذ
بمجمـوعهـا طـابعـاً يتـسم بـاشكـال
نـــوعـيـــة مـن الـتـخلف الاجـتـمـــاعـي
والاقتصـادي والثقافي تـعيق تطوره
وتقـدمه، مثلـما يـتسـم هذا المـفهوم
ـــــــالـــتـحـجـــــــر والجـــمـــــــود ـــــــوي ب الاب
ـــــداخلــيــــة الــتــي ــــاقــضــــات ال والــتــن

تمزقه.
اهتم الكاتـب، من خلال التفاصيل
الـواسعـة في كتـابه )الـنظـام الابـوي
واشكـــالـيـــة الجـنــس عـنـــد العـــرب(
ـــطــــــة المــــــرأة ــــــرى وسـل ــــــالام الـكـــب ب
الـثقـــافـيـــة والـــديـنـيـــة والـتحـــولات
ـــة فــيهــــا مع ارتحــــالاتهـــا الحــــاصل
الكـثـيـــرة وخـصـــائـص الاسـتـبـــدال.
ويـكـــــاد يـكـــــون الـكــتـــــاب مـكـــــرســـــاً
بـــالكـــامل للـــدور الحـضـــاري الـــذي
قــامـت به المــرأة وعـنــاصــر ديــانـتهــا
وخصـائص ثقافـاتها المتنـوعة التي

عرفتها حضارات الشرق
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لــم تكـن رمـــزاً للامـــومـــة، لانـنـــا لـم
نطلع على اسطورة واحدة تؤكد ان
الالهـة انـانـا / عـشتـار كــانت أمـاً او
معـنية بـوظائف الامـومية المعـروفة
في الحــيـــــاة، وهـــــو خـــطـــــأ شـــــاع في
ــــســبــب ــــــدراســــــات الـعــــــربــيــــــة، ب ال
اعـتمــادهــا علــى الـنقـليـــة المبــاشــرة
لمصـادر القـراءة الغـربيـة. لكن لابـد
ــــرائــــدة ــــدراســــة ال مــن الاشـــــارة لل
والجـــديـــدة للـــدكـتـــور نـــائل حـنـــون
الـذي اكد بانها )انـانا / عشتار( لم
ـــــوظـــيفـــــة تـكــن أمــــــاً، بل اكـــتفــت ب

الجنس والشبق والرغبات.
لكـن لي قـراءة اخـرى مـختلفــة عن
كـل الـقــــــــــراءات تـعـــتـــمــــــــــد احــــــــــد
الـنـصـــوص الاسـطـــوريـــة المــشهـــورة
ــــا وجـلجــــامـــش ــــان جــــداً، وهــي )ان
وشجـــرة الخـــالـــوب( يـنـطـــوى هـــذا
الـنص علـى سـعي واضح وملحـوظ
ـــا / عـــشـتـــار لحـيـــازة ـــان لـلالهـــة ان
خــصـيــصــــة الخــصـب / الامــــومــــة
الـرمزية، لكنهـا لم تستطع تحقيق
ذلــك والـعـــــــودة الـــــــى الاســــطـــــــورة
واكـتفت بـالتـوصل الـى هـذا الـرأب،
ولم استـطع العثـور علـى نص اخـر
يفــضي بــالقــراءة والــدرس الــى مــا
يــــؤكــــد وظــيفــتهــــا الامــــومــيــــة في
الحـضـــارتين الـســومــريــة والاكــديــة
ــــابلـيـــة والاشـــوريـــة( ومـــا زال )الـب
ـــــالام ـــــدرس الـــثقـــــافي الخـــــاص ب ال
ـــتــــــــــاريـخ أســـيــــــــــر الــكـــبــــــــــرى في ال
التــوصلات الغــربيــة واقتــراح نمط
عــشـتــاري، تـبــدأ في كـتــاب الاسـتــاذ
فــراس السـواح )لغـز عـشتـار( الـذي
يـنـطــوي علــى تعـمـيـم خلق اربــاكــاً
للقــارئ والـبــاحـث وقـــد سقـط فـيه
الـكـثـيــــر ونـــشــــأت مفــــاهـيـم غـيــــر
صحيحـة وحصـراً عن الالهـة انـانـا
/ عشتار، التي كانت في كتابه اسماً
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الكـبـــرى، خلال الاعـيـــاد الـــديـنـيـــة
الــتــي تـــظهـــــر فـــيهــــــا الالهـــــة الام

متمثلة بملوك القبائل.
ـــتـــي وفـعـلاً، شـهـــــــــدت المـــــــــراحـل ال
انحسـرت فيهـا سلطـة الام الكـبرى
صعـوداً للـسـلطـة الابـويـة، وكــذلك
حاز الـرجل  ملكـيته المقـدسة، كـما
قال غريفز، بينما اخذت الطقوس
الـديـنيــة تتحـول لمـصلحـة الـرجل.
وقـــــد افـــــاد الحــيـــــدري مــن كــتـــــاب
)الالهـة البـيضـاء( للعـالم غـريفـز،
الــذي قــدم كـثـيــراً مـن الـتفــاصـيل
الـكاشـفة لـتفكك النـظام الامـومي
وتحـــوله الـــى نـظـــام ابـــوي بعـــد ان
اصــبح الانـتـــســـاب الـــى خــط الاب
ثــابتــاً، ولاسـيمــا بعــد الانتـصــارات
الحـربيـة المتـواصلـة لـنظـام المـلكيـة

وتحوله الى نظام ابوي.
يقدم البـاحث تفصيلات كثيرة عن
ثقـافـة المـرأة في عـدد غيـر قـليل من
ـــســــانــيـــــة وبعـــض الحـــضــــارات الان
الـديـانـات الــوثنيـة، ويـدرس النـسق
الامـــومـي في الحــضـــارة العـــراقـيـــة
القـديمـة مـن خلال الالهـة انـانـا /
عــشـتـــار، وقـــد قـــدم دراســـة مهـمـــة
منــضبـطـــة ومنـسـجمــة في تــرتـيب
المعلــومـــات الكـثـيــرة الـتـي اسـتعــان
ـــطـــــــة الام بـهـــــــا لـلــكـــــشـف عـــن سـل
وصلتها بـالممارسة الجـنسية وكيف
ــــســــــان في الـعــــــراق اســتـــطــــــاع الان
القديم اتباع نظام مكرس للجنس
واضفـــــى علــيـه صفـــــات جـــــديـــــدة
ومـبــتكـــرة. وتعـــامل الحـيـــدري مع
الالهــة انــانــا / عــشتــار بــاعـتبــارهــا
رمــزاً للخـصـوبـة والامـومــة، أي لم
تـكتف بـصـفتهــا الالهيــة المعـروفـة.
ولكن الحيـدري وقع في خطأ شائع
لم يـستـطع العـديـد مـن البـاحـثين
العرب التوصل اليه وهو ان عشتار
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ـــة المـــرأة مــن خلال ـــارتفـــاع مـكـــان ب
سحر الامـومة الى مرحلـة جمالية
اعلــى ووجــود منـظـم اسمــى، ولـكن
الابـــاحـيـــة الجـنــسـيـــة الـتــي طغـت
علـى تلك المـرحلـة كـانت قـد مهـدت
السـبيل لـسقـوطهـا بسـبب سلـوكهـا

المدمر.
وتــضـمــن الكـتـــاب محـــاور عـــديـــدة
ومـهـــمــــــــة شــكـلـــت في المـــتن الــكـلـــي
مـفــــــاصـل ضــــــروريــــــة ذات عـلاقــــــة
مباشـرة بمفهوم )السلطـة( كثقافة
وكــديـن. ولــذا، درس المــرأة والـــرجل
بـوصفـيهمـا سـلطـة، لـكن الـسـلطـة
الـــذكـــوريـــة كـــانـت اكـثـــر اتــضـــاحـــاً
ـــى خــصـــائــص ذات وانفـتـــاحــــاً عل
مـلامح قــــاســيــــة وفــيهـــــا علامــــات
الـطـغيــان المـبكــر. يــشيـــر الحيــدري
الـــــــى ان انـــتـــصـــــــار حـق الاب هـــــــو
انـتصـار للحق المـيتـافيــزيقي الـذي
يعكـس مرحلـة دينـية وفكـرية علـيا
تخلـص الانسان فـيها من الـظلمة،
ـــــة الــثـــــأر ـــــذلـك انـــتهــت مــــــرحل وب
الــوحــشـي والــرغـبــة العــارمــة الـتـي

بدأت بها الانثى وانتهت فيها.
كمـا يشير الحيـدري إلى آراء مهمة
للعــالـم المعــروف غـــريفــز في كـتـــابه
الـــشهـيـــر )الالهـــة الـبـيـضـــاء( وهـــو
يـستعـين بملاحظـات جـوهـريـة عن
دور الام وصعــود خـطــابهــا الـثقــافي
والـديـني، ممــا اضطـره الـى اطلاق
مــصــطـلح خـــاص بـه، يعـنـي المـــرأة
ومـرحلتهـا ومجـدهـا وهـو )حضـارة
الالهة الام(، إذ تشكلت من طقوس
غيـر كـاملـة الـى طقــوس متكـاملـة،
وان حـضارة البطـولة، كرمـز للالهة
المقـدسـة، تـظهـر سنـويـاً في المـراحل
ـــــزواج المقــــدس، والمــــوت، الــثلاث: ال
والــبعـث الـــى الحـيـــاة مـن جـــديـــد،
تـلـك المــــــراحـل تـقــــــاد مـــن المـلـكــــــة
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تـنـــزل المــطـــر / المـنـي الـــى الارض،
وهي المخـصبـة لهــا، لان الخصـوبـة
في الارض لا تخــتـلف تمــــامــــاً عــن
الاخـصــاب عـنــد المــرأة / الام. ومـن
هنا، تـشكلت ثقـافة الام، وسلـطتها
الـتي هـي في الحقيقــة حق طبـيعي
لهــا، وانـتهـت بـــذلك مـــرحلــة ســوء
معــاملــة المــرأة وامـتهــانهـــا من قـبل
الـــرجل. غـيـــر ان سلــطـــة المـــرأة لـم
تـدم، إذ خـرج حقهـا الـطبـيعي علـى
حق الدولـة وحق المدنيـة الطبيعي،
الــذي اوجــد اول تـنـظـيـم حـضــاري
جـــديـــد لـلحـيـــاة، رجلاً واحـــداً مع

امرأة واحدة.
ولـكن، لابــد من الاشـارة الـى الـدور
الحـضاري الـذي لعبـته المرأة / الام
ـــــزراعـــــة كــنـــظـــــام في اكــتــــشـــــاف ال
وتـكـــريـــسهـــا وهـــو الـــذي قـــاد الـــى
ـــــة خـــطــــــابهــــــا وسلـــطـــتهـــــا خلـخل
الـثقـــافيــة، لان الــزراعــة بـصــورتهــا
المكتملة لم تـبق مراوحة في مكانها
وانمــا استـدعـت تطـورات في المجـال
التجـاري والـصنـاعــات التـكمـيليـة،
هـذه اوجدت نظـاماً جـديداً، هـو ما
يـسمـى بـالقـرى الكـبيـرة او دويلات
المــدن، كمــا ادت إلــى نـشــوء انـظمــة
عـرفت وغـدت صـراعـاً ثقـافيـاً زرعه
الـرجل وقاده معمقـاً عناصـره.وهنا
اخذت المـرأة تفقـد حقهـا الطـبيعي
بــالتــدريج، إذ فقــدت اولاً سلـطـتهـا
في المجتـمع، ثـم في العــائلـــة، ثم في
ـــــة ـــــدأت مــــــرحل ـــــديــن.وهـكـــــذا، ب ال
حـضــاريــة جــديـــدة علـيــا في تـــاريخ
ـــة الـتــطـــور الانـــســـانـي هـي مــــرحل
سلـطـــة الاب / البـطــريـــركيــة الـتي
تمثـلت بــالــدولــة الــرومـــانيــة. وقــد
اشار بـاخوفـن الى ان المـرحلـة التي
سـبقت سـلطـة الاب مـثلت المـرحلـة
الــذهبيـة لـسلطــة الام التي تمـثلت
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ــــوثــــة. ولـــم تعــــرف ــــذكــــورة والان ال
الــثقــــافــــة الامــــومــيــــة نـــصــــوصــــاً
طغيـانية، مهـمشة للـرجل، بل على
العكـس، تعـاملـت تمجيـداً وتـآلفـاً.
لذا كـانت نصوص الجنس المقدس،
مثلاً، نمـوذجـاً ادبيـاً رفيعـاً وخلاقـاً
لــسـبـب بــسـيـط جــداً وهــو ثـنــائـيــة
العلاقة بين طـرفي الحياة، الـسالب
والمــوجـب. ومـن هـنــا، انـطــوت هــذه
ـــى قـيـم الـنــصـــوص الـــشعـــريــــة عل
ثقــافيــة وديـنيــة وسيــاسيــة افـضت
ــــالقـــارئ إلــــى معـــرفـــة الانمـــاط ب
الحياتيـة التي كانت سـائدة انذاك،
ولـعل اهمهـا الـزواج المقـدس المعـني
بــتـكــــريـــس الحــيـــــاة وتمجــيــــدهــــا
واضفـــاء القـــداســـة علـــى الـعلاقـــة
الثنـائيـة / الاتصـاليـة / الادخالـية
بـين المـــرأة والـــرجل بـــوصفهـــا فعلاً
انسـانيـاً ودينيـاً تمثـلت فيه قـداسـة
غـيـــر مـتـنـــاهـيــــة. ووقع اكـثـــر مـن
ـــاحـث في تــصــــوره لهـــذه الـعلاقـــة ب
الـثـنـــائـيـــة وتعـــامـل معهـــا بكـــونهـــا
دنـسـاً، وهـي غيـر ذلك، والغـريب في
هـذه العلاقــة الثنـائيـة هـو ان المـرأة
هي المـنتجــة لخطـاب الجنـس وهي
المـــانحـــة له كل عـنـــاصـــره الخلاقـــة
والمقـــدســـة، ولــم تكــن محـــوراً فــيه،
وتلـغي الـــرجل، لانهــا تـــدرك جيــداً
أن الجنـس وظيفة لا تكـون الا عبر
ـــــرجل ـــــذا مجــــدت ال ــــائــيــــة، ل الــثــن
واضفـت علـيه خـصـائـص انـســانيـة
ــــوصـفه وديــنــيـــــة وتعـــــاملــت مـعه ب
مـكمـلاً لخطـابهــا. اعتقـد أن سـبب
ـــــاشـــــرة مع ذلـك هـــــو الـعلاقـــــة المــب
الارض / الزراعة التي جعلت منها
عـيـنـــاً قـــادرة علـــى قـــراءة ثـنـــائـيـــة
العلاقـة بين الطـرفين، مـضافـاً الى
ــــــرجل هـــــو ذلــك انهـــــا ادركــت أن ال
امتــداد للــسمـاء / الـذكـوريـة الـتي
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اشـكـــال الـتـمـــاهــي مع الـــسلــطـــة
الــذكــوريــة وطــاقـتهــا في ممــارســة
الاتــصـــال الادخـــالـي / الجـنــسـي.
وفعل الـصـيـــد وممـــارســـة وظـــائف
الاتـصــال ينـطـويــان علــى عنـاصـر
واقـعيــة ورمــزيــة ايـضــاً. لــذا كـــانت
ــــى ــــوظــــائـف عل ــــديــــات هــــذه ال تـب
رموزها ودلالاتها كثـيرة. وبالنسبة
للـمرأة / الام، فقـد ظلت مـرتبـطة
ــــــــالارض المجــــــــاورة لمــــــســكـــنـهــــــــا، ب
ــــزراعــــة ــــالــتــــدريج ال مـكــتـــشفــــة ب
بـاعتبـارها نـظامـاً ثقافـياً وهـو من
اهــم الانـــظــمـــــة الــتــي عـــــرفـــتهـــــا
الحـضارات الاولـى، لانه لم يتـبلور
متكاملاً الا بعد تاريخ طويل، وفر
علــى المــرأة ادراك تفــاصـيل كـثيــرة
لهـا علاقـة بـالـزراعــة وهي مـكملـة
واســـــاســيـــــة، مــن قــبـــيل المـــــواســم
ــــــرودة والحــــــرارة والـفـــصــــــول والــب
والـعلاقـــة مع الـبـيـئـــة ، ومـــراقـبـــة
المـــزروعـــات. وهـــذا الـــدور لـم يـكـن
مفــروضــاً علــى المــرأة / الام، وانمــا
كان خـصيصـة لها، لانهـا - المرأة -
مـتـنـــاظـــرة مـن حـيـث الـــوظـــائف
والخصــائص الـرمـزيـة مع الارض
والبــذر فيهــا والانبعـاث والحـصـاد
وتجدد دورة الحياة، هـذه الوظيفة
هـي التـي جعلـت من المــرأة سلـطــة
ــــــالارض اقــــــوى لانـهــــــا مـعــنــيــــــة ب
والخــصـب، أي هــي ذات دور ثقـــافي
مهم، وهي صاحبـة القيم والافكار
والمفـــاهـيـم الانــســـانـيـــة المــبكـــرة في
ـــكـــــن الام في ـــــم ت ـــــتــــــــــــــــاريــخ. ول ال
مـــرحلــتهـــا الحـيـــويـــة ذات صـــوت
مـــنـفــــــــرد، وانمــــــــا مـــتـحــــــــاورة مـع
الرجولة ومتجاوزة معها، لانها لم
ـــــــــدرك أن الحـــيـــــــــاة لا يمــكـــن ان ت
تـسـتمــر الا بعلاقــة وثـيقــة وقــويــة
بــين قـــطــبــي الاخـــصـــــاب، وهــمـــــا
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النظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب
ناجح المعموري


